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	رئيس الوزراء الماليزي عبد الله بدوي 


كشف رئيس الوزراء الماليزي عبد الله أحمد بدوي عن خطة جديدة للتنمية تهدف لتسريع النمو الاقتصادي في البلاد، فيما اعتبر خبراء أن ماليزيا تواجه صعوبات كبيرة لتحقيق حلمها الأكبر في الانتقال إلى مصاف دول العالم المتقدم بحلول عام 2020 في ظل استمرار الهوة بين الأغنياء والفقراء.
وتستهدف الخطة، وهي التاسعة من نوعها في تاريخ البلاد وتبلغ تكلفتها 54 مليار دولار، إلى تحقيق نمو اقتصادي يصل إلى 6% حتى عام 2010، حيث تأمل ماليزيا في النجاح في إنجاز الهدف الذي فشلت في تحقيقه الخطط الثمانية السابقة، وهو تقليل الهوة بين مناطق الحضر الغنية وقرى الريف الفقير.
وقال الخبير الاقتصادي سوهايمي سايدي: "ستكون مهمة عسيرة (تقليل الهوة). لا يبدو أنها ستكون عملية سلسة". وأضاف: "الأمر متعلق بإدارة العنصر البشري، وكذلك التوزيع العادل للفرص، وهو أمر لم يمكن حدوثه حتى الآن".
وتقول وكالة الأنباء الفرنسية: في علامة على التحول عن الخطط السابقة التي أكدت على مشروعات البنية التحتية الضخمة، فإن أولوية الإنفاق عند رئيس الوزراء في الخطة الجديدة تنصب على التعليم والتدريب؛ من أجل دعم القدرة التنافسية الماليزية خوفًا من فقدها أمام كل من العملاقين الآسيويين الصين والهند.
وأقرّ بدوي بأنه في حين تتمتع العاصمة الماليزية كوالالمبور والمدن الرئيسية الأخرى بثمار التنمية، فإن آلاف المدارس في الريف محرومة من الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء.
وقال ممثل برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة في ماليزيا ريتشارد ليت: "إذا أرادت ماليزيا أن تحقق أهدافها بخصوص تخفيض نسبة وحجم الفقر، فعليها أن تركز على المناطق الريفية والمجتمعات الأهلية". ومضى يقول: "أعتقد أن هناك التزامًا جديدًا وهو ألا يتركوا أجزاء من ماليزيا خلفهم".
أصعب المراحل
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وتوقعت جريدة "نيو سترايتس تايمز" المقربة من الحكومة الماليزية السبت 1-4-2006 أن الخمسة عشر عامًا القادمة حتى عام 2020 "يحتمل أن تشهد أصعب مراحل السباق الماليزي من أجل تحقيق هذا الحلم".
ويقول الخبراء: إن الحكومة تريد أيضًا كبح جماح التباين في الدخول بين الأغلبية الفقيرة من أصول المالايو والأقلية ذوي الأصول الصينية التي تتحكم في أغلب قطاع الأعمال كجزء من سياسة طويلة الأمد تنتهجها لتحقيق هدفها.
وتطرق رئيس الوزراء الماليزي خلال عرضه للخطة الجمعة 31-3-2006 إلى النزاعات الطائفية التي حدثت عام 1960 بين السكان المالايو والسكان ذوي الأصول الصينية، والذي قال: "إنه جاء نتيجة العلاقات المتوترة بين جماعات عرقية مختلفة؛ بسبب التوزيع الظالم لحصص الاقتصاد في البلاد".
وحذر قائلاً: "إذا ظل الأمر هكذا فمن الممكن أن يهدد سوء التوزيع التآلف والاستقرار الذي نتمتع به، وبالتالي يؤثر على التنمية الاقتصادية في البلاد".
حلم بعيد المنال
ويرى المحللون أن هناك شعورًا متناميًا بأن خطة ماليزيا لتصبح أول دولة مسلمة تنضم إلى العالم المتقدم بحلول عام 2020 بعيدة المنال، خاصة بعدما لم يتجاوز متوسط النمو الاقتصادي نسبة 4.5% في الفترة ما بين 2001 و2005.
وتأكيدًا لهذه النظرة يقول المحلل السياسي الماليزي بي راماسامي: "في اعتقادي لا يوجد شخص جاد يعتقد أننا نستطيع تحقيق هذا (حلم الدولة المتقدمة). إنه طموح بعيد لا نستطيع بلوغه".
وأضاف: "لا أعتقد أن الخطة الخمسية التاسعة أخذت في اعتبارها مشاكل التطرف"، مشيرًا إلى أن "ماليزيا تحتاج إلى تقليل التوجه الديني والعنصري" على حد وصفه.
ومضى راماساي يقول: "حتى الآن لم نحدد أي لغة تستخدم في النظام التعليمي"، في إشارة إلى نزاع طويل الأمد بشأن إذا ما كانت المدارس يجب عليها استخدام الإنجليزية أو الماليزية. وقال: "من الناحية الظاهرية فالخطة تبدو جيدة، لكن لو نبشت السطح فسيصيبك الإحباط".
ويتفق معه المحلل الاقتصادي شمس أميري بحر الدين من الجامعة الوطنية الماليزية، حيث يشكك في إمكانية تحقيق الحكومة لـ30% فقط من أهدافها، وتوقع أن تحقق ما يتراوح ما بين 20 و25% من تلك الأهداف فقط. 

